
 الفتح والظفر مقدر للأحمدية شريطة البقاء خلف جُنة الإمام 

 بمسجد فضل، لندن بريطانيا  11/7/2003
 

   اتبعوا الإمام في كل أمر •
 ، بإذن الله تعال الحقيقيلإسلام الأحمدية، أي ا نصر حليف سيكون ال •
 التي هيّأها الله تعال لكم في شخص الإمام   نّةالج خلف ا ابقوا دائم   •
 لا بأس في مواجهة العدو بالمناظرة والمجادلة، لكن تحت إرشاد الإمام ووفق مشيئته •
  فصل لغزوة أجحدمذكِر  •
رت بالنصر:  لمسيح الموعودا قولتذكّروا دائما  •  إنني مأمور، وقد بجشِّ

*** 

 
  



 خطبة المعة 
 المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعال بنصره العزيز التي ألقاها أمير 

   الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي
 11/7/2003بتاريخ 

 بريطانيا مسجد فضل بلندن في 
***** 

ا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من  أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّد 
بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحمَْدج لله رَبِّ الْعَالَميَن * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يوْم الدِّين  الشيطان الرّجيم.

راَطَ الْمجسْتَقيمَ * صِراَط الَّذِينَ أنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَ  كَ نَسْتَعينج * اهْدنَا الصِّ كَ نعْبجدج وَإيََّّ غْضجوب * إيََّّ
   .، آمين الضَّالِّينَ  عَلَيْهمْ وَلا

 ٌيعٌ عَلِيم  (122)سورة آل عمران:  وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ ت جبَ وِّئج الْمجؤْمِنِيَن مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَاللهج سََِ
كان من    مثلاالمسلمين من أخطاء؛  من  فيها    صدرأجحجد، وما    معركةهذه الآية الكريمة تتعلق بأحداث  

أبرزها أن بعض الصحابة الشباب أشاروا في البداية بالخروج من المدينة للقتال خارجها، خلاف ا لرأي  
في البل، فلما رأوا أن    مضيقراسة  بحمي ا  خمسين را النبي    كلفثم في ساحة المعركة، حين    .النبي  

أمر   خلافلوح، تركوا موضعهم طمع ا في الغنائم،  يالفتح    اكفة المعركة قد مالت لصالح المسلمين وبد
 أن العاقبة    تمهما كانت الأحوال. وكان  ضيقالذي كان قد أوصاهم صراحة  بألا يتركوا الم  النبي  
بهملحق  ينالمسلم و   ت  فادحة.  أخبر    النبي    كانخسارة  سيقع  قد  الوضع  هذا  مثل  بأن  رؤيَّ  في 

 .  وسيصاب المسلمون فيه
روايَّت كثيرة في شأن غزوة    وهناك  .كان قد أكثر من الدعاء قبل هذه المعركة  ولا شك أن النبي  

الأمر   ضيق البلي، فقد سَع الله تلك الدعوات، فلما عصى الصحابة المرابطون على المباختصار بدر.  
الكفار من جديد وألحقوا بالمسلمين أذى  بالغ ا، كان من المتوقع أن تكون العواقب أشد وتركوه، وكرّ  

ا أجصيب به ممرغم  على الوطأة  وأفدح مما جرى، غير أن تلك الدعوات هي التي حالت دون ذلك؛ ف
الذي  فالمسلمون من خسائر جسيمة،   الكامل  النصر  العدو من تحقيق  يتمكن  يرجوه لم  فقد  كان   .

؛ ينمنتصر   اءعدالأ  رجعنفسه بجروح، ومع ذلك لم ي  استجشهد عدد كبير من الصحابة، وأجصيب النبي  
 . لم يفعلوا شيئا منه يشاء ولكنهمنهب ما ي مع الغنائم و لأن المنتصر في ذلك الزمن كان يج



 :  وفي تفسير هذه الآية، أستشهد بمقتطف من كلام الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله، إذ يقول
وَتَ ت َّقجوا لَا قال:  قبل ذلك   تعال  اعلم أن الله  وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ في قوله تعال:   إِن تَصْبرجوا 

ئ ا شَي ْ أجحجد كان  يَضجرُّكجمْ كَيْدجهجمْ  يوم  وفي  وتأييدهم.  عباده  نصرة  سنتّه في  الله  بينَّ  الآية  هذه  وفي   .
النبي  خالف، لكنهم حين  كثيرينن  و المسلم ، في حين أنهم في بدر، مع قلة عددهم، وازمنها  وا أمر 

  هم.مو خصوا على غلبوا واستولف أطاعوا النبي 
وفيه وجه آخر وهو أن الانكسار يوم أحد إنما حصل بسبب تخلف عبد الله بن أجبي بن سلول المنافق، 

 (  20٤، ص٨)تفسير الكبير، الإمام الرازي، ج  . وذلك يدل على أنه لا يجوز اتخاذ هؤلاء المنافقين بطانة
.  عليكمه  در ستفسير القرآن"، أ  مةدمقتفصيلا وافيا في "  وفي هذا الشأن، قد بيّن المصلح الموعود  

إن جيش الكفار، حين فرّ من ميدان بدر، أعلن أنه سيعود في العام القادم ليهاجم المدينة  : يقول 
ا، وينتقم من المسلمين لهزيمته. وبالفعل، بعد مرور عام، عاد بعدة تامة وهجم على المدينة. وكان  مجدد  

ا بعد غزوة بدر، حتى أعلنوا أنه لا يجسمح لأحد بالبكاء على موتاهم،  غضب أهل مكة قد بلغ حد  
استعدادات  بعد  وهكذا،  القادمة.  الحرب  لتمويل  بعائداتها  سيجحتفظ  تجارية  قوافل  من  يأتي  ما  وأن 

 .  ا المدينةن، قاصد  ضخمة، تحرّك جيش يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة أبي سفيا
منها، أم نخرج إليهم؟ وكان    العدو  داخل المدينة ونواجه   قى: هل نبأصحابه    فاستشار رسول الله  

يبدأ بالهجوم، ليكون هو المسؤول عن إشعال فتيل الحرب، ويتمكن المسلمون  لأن يجترك العدو    رأيه  
ظلت في قلوبهم و غزوة بدر،    يشهدوا من التصدي له بيسر من داخل بيوتهم. غير أن المسلمين الذين لم  

 شهاد؟ فأخذ النبي  ستالافضل   منرَم نج لشهادة في سبيل الله!، أصرّوا قائلين: لمَ  نيل شرف الحسرة  
في المنام بقرة ، ورأيت أن طرف سيفي قد   برؤيَّه، فقال: "رأيتج   شاور، أخبرهم  تأثناء ال  وفي.  برأيهم

 أن البقرة تجذبَح."  انكسر، ورأيتج 
: بَم أوّلتَ  كأنني أمتطي كبش ا. سأله الصحابة  رأيت  ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، و 

: إن تفسير ذبح البقرة هو أن بعضا من أصحابي سيجقتلون. وأمّا انفصام سيفي  هذه الرؤى؟ فقال  
ا من كبار أقاربي سيجقتل أو قد أتأذى أنا في هذه الحملة. إدخال اليد في    فسيرأما ت  فأوّلتها أن أحد 

ركوب الكبش، فيبدو أننا سنتغلب فسير  الدرع، فأفهم منه أن بقاءنا في المدينة هو الأنسب. وأما ت
 .على قائد جيش الكفار، أي أنه سيجقتل على يد المسلمين



ها فسير ضّح للمسلمين أن بقاءهم في المدينة أفضل، إلا أن تكانت تو وعلى الرغم من أن هذه الرؤيَّ  
 لقتال اأن يكون رأي الأغلبية وقرّر  لا وحيا. فقبل النبي  كان اجتهادا شخصيا من النبي الكريم 

 في الخارج. 

، أحسّ الشبان بالندم في قلوبهم وقالوا: يَّ رسول الله، رأيك هو الصواب، وينبغي لنا    فلما خرج
، فمهما يكن فنحن الدرع لا يخلعها: إن نبّي الله إذا لبس   في المدينة. فقال  ينأن نواجه العدو مقيم

 . نصرة الله حالفتكم. وإن صبرتم  قجدجما ماضون

لقضاء الليل. وكان من   خيممن المدينة بجيش قوامه ألف مقاتل، وبعد مسيرة قصيرة    ثم خرج  
 .أنه إذا اقترب من العدو أتاح ليشه قسطا من الراحة، ليهيّئوا أسلحتهم وعتادهم عادته 

  لما لصلاة الفجر، علم أن بعض اليهود جاؤوا بذريعة نصرة القبائل المتحالفة معهم. و     وحين خرج
. عندها انسحب عبد الله بن أجبّي هؤلاء الناس  د اليهود وخططهم، أمر بردّ يقد اطلّع على مكا  كان  

لقاء الإ  بمن زلة  ، بل هيالحملة حربابن سلول، زعيم المنافقين، بثلاثمائة من أتباعه، قائلا : لم تعد هذه  
نع   فلم يبقَ من المسلمين إلا سبعمائة مقاتل،    .من القتالالأعوان والأنصار  بالنفس إل التهلكة، إذ يمج

ن ربع عدد الكفار، وكانوا أضعف منهم في العتاد أيضا؛ إذ كان في صفوف الكفار  مقل  أوهو عدد  
ع. وكان عند الكفار مائتا  ار ، بينما لم يكن في صفوف المسلمين إلا مائة دعو من لابسي الدر سبعمائة 

 .فارس، في حين لم يكن لدى المسلمين إلا فرسان اثنان

النبي   أجحد   وأخيرا  وصل  وأوصى  و   إل جبل  للحراسة،  عند مضيق جبلي خمسين جنديَّ  عيّن 
 .أو انتصرنا قجتلناقائدهم بشدة قائلا : هذا المضيق بالغ الأهمية، فلا تبرحوا مكانكم سواء 

س  مع    لمواجهة العدو    ثم خرج بقية اليش وعددهم ستمائة وخمسون رجلا ، وهم يمثلّون نو خمج
أن   المحنكين إلابعون الله ونصرته، لم يلبث ثلاثة آلاف من محاربي مكة  و ت المعركة،  اندلععدد الكفار.  

( وبهذا السياق 152-151)مقدمة تفسير القرآن الكريم، ص  .ولّوا الأدبار أمام ستمائة وخمسين مسلما  
 جَعَلَ النَّبيُّ  :  الْبَراَءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللََّّج عَن ْهجمَا يُجَدِّثج قاَلَ ه عليكم: عن  ؤ هناك حديث طويل وسأقر 

 تَبْرحَجوا  فجنَا الطَّيْرج فَلَا عَلَى الرَّجَّالَةِ يَ وْمَ أجحجدٍ وكََانجوا خَمْسِيَن رَججلا  عَبْدَ اللََِّّ بْنَ ججبَيْرٍ فَ قَالَ إِنْ رأَيَْ تجمجونَا تَخْطَ 
حَتىَّ  تَبْرحَجوا  فَلَا  وَأوَْطأَْنَاهجمْ  الْقَوْمَ  هَزَمْنَا  رأَيَْ تجمجونَا  وَإِنْ  إلِيَْكجمْ  أجرْسِلَ  حَتىَّ  هَذَا  إلِيَْكجمْ  مَكَانَكجمْ  أجرْسِلَ   

فَ قَالَ   .فأََنَا وَاللََِّّ رأَيَْتج النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بدََتْ خَلَاخِلجهجنَّ وَأَسْوجق جهجنَّ راَفِعَاتٍ ثيَِابَهجنَّ   :قاَلَ   .فَ هَزَمجوهجمْ 
تَظِرجونَ   ...أَصْحَابج عَبْدِ اللََِّّ بْنِ ججبَيْرٍ   فَ قَالَ عَبْدج    ؟ )وقد انتصر المسلمون فلنلحق بهم نن أيضا(فَمَا تَ ن ْ



: قاَلجو؟ )أي بجب ألا تتركوا المكان حتى أجرسل لكم(  اللََِّّ بْنج ججبَيْرٍ أنََسِيتجمْ مَا قاَلَ لَكجمْ رَسجولج اللََِّّ  
. )فلما أدرك العدو خطأ المسلمين هذا  وَاللََِّّ لنََأْتِيَنَّ النَّاسَ فَ لَنجصِيبَََّ مِن الْغَنِيمَةِ   )لقد انتصر المسلمون..( 

أعادوا الكرة، وتحول انتصار المسلمين هزيمة، وهذا الحادث مذكور في القرآن الكريم حيث جاء فيه:  
 أجخْراَكجمْ   في   يدَْعجوكجمْ   وَالرَّسجولج    ِّفَ لَمْ يَ بْقَ مَعَ النَّبي     من الصحابة      ونَ سَبْعِ   )وقجتلغَيْرج اثْنَيْ عَشَرَ رَججلا

يبجوهج ثمجَّ قاَلَ أَفي الْقَوْمِ   فَ قَالَ أبَجو سجفْيَانَ أَفي الْقَوْمِ محجَمَّدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَ نَ هَاهجمْ النَّبيُّ  مقتالين( ...   أَنْ يججِ
ثمجَّ رَجَعَ إِلَ أَصْحَابِهِ فَ قَالَ أمََّا ابْنج أَبي قجحَافَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثمجَّ قاَلَ أَفي الْقَوْمِ ابْنج الخَْطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  

 لَأَحْيَاءٌ كجلُّهجمْ هَؤجلَاءِ فَ قَدْ قجتِلجوا فَمَا مَلَكَ عجمَرج نَ فْسَهج فَ قَالَ كَذَبْتَ وَاللََِّّ يََّ عَدجوَّ اللََِّّ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ 
يَ وْمٌ بيَِ وْمِ بدَْرٍ وَالْحرَْبج سِجَالٌ إِنَّكجمْ سَتَجِدجونَ في الْقَوْمِ مجثْ لَة    )أبو سفيان(   قاَلَ .  وَقَدْ بقَِيَ لَكَ مَا يَسجوءجكَ 

يبجوا لَهج  :لمَْ آمجرْ بِهاَ وَلمَْ تَسجؤْني ثمجَّ أَخَذَ يَ رْتجَِزج أجعْلج هجبَلْ أجعْلج هجبَلْ قاَلَ النَّبيُّ   ؟ أَلَا تججِ

: قولوا: الله أعلى وأجلّ، أي لا أحد هو أعلى  يَّ رسول الله، بماذا نجيب؟ قال النبي   قال الصحابة:
من الله وأكبر. فهتف أبو سفيان: لنا العجزّى ولا عجزَّى لكم. أي أن لنا العجزَّى الِإلَهة التي تنصرنا وليس  

لصحابته: ألا تجيبونه؟ قالوا يَّ رسول الله، ما نقول؟ قال قولوا: الله    لكم إِلهةٌ تنصركم. فقال النبي  
إزاءه.   ينصركم  نصير  ولا  مول  من  لكم  وليس  ووالينا،  مولانا  هو  إن الله  أي  لكم،  مول  ولا  مولانا 

 )البخاري، كتاب الهاد والسير، باب ما يجكرَهج مِن التنازع والاختلاف في الحرب( 

 أقرأ على مسامعكم الآن ما قاله حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن: 

كان المسلمون قد تفرقوا بسبب تعقُّبِهم للكفار الفارين حتى لم يبق هناك جيش مسلم منظم  
الكفار  فقتلَ  هناك.  أو  هنا  إلا جندي  المسلمين  القتال من جنود  ساحة  ي جرَ في  ولم  الكفار،  لقتال 

جماعة من الصحابة   هرعبعضهم، أما باقي المسلمين فأصيبوا بالدهشة والذهول مما وقع، فروا إل الوراء. ف
والتفّوا حوله وكانوا عشرين رجلا على الأكثر. وكان الكافرون يجغيرون بشدة على المكان    النبي    نو

حوله يسقطون شهداء واحدا تلو الآخر    الملتفينقائما فيه، فبدأ الصحابة    الذي كان رسول الله  
دة  اان رماتهم يطلقون سهامهم بلا هو بالإضافة إل الكفار المقاتلين بالسيوف كو .  مدافعين عن النبي  

، واقفين على تلال مرتفعة. فرأى طلحة الذي كان قرشيا وكان ممن هاجر من مكة، تلقاء رسول الله  
، فكان كل ، فتقدم وجعل يده أمام وجهه  أن العدو يصوّب معظم سهامه إل وجه رسول الله  

سهم قادم يصيب يده، ولكن هذا الصحابي الباسل الوفي لم يكن يُرك يده، وهكذا لم تزل السهام تقع 
: ألم على يده، حتى شجلّت من كثرة الروح، ولم تسلم له إلا يد واحدة... فسأله البعض بعد غزوة أجحد



  وكنت أريد أن أتأفف،   : كنت أتألمطلحة  عندما كانت السهام تصيب يدك؟ فقال  فف تكن تتألم وتتأ
لكن حتى متى كانت هذه الحفنة  و    .النبي  يب سهم وجهيصتتحرك يدي ف مخافة أنأتأفف  ولكني لم

من الصحابة قادرة على الصمود أمام هذا اليش الكبير. لقد تقدمت جماعة من الكفار ودفعت عن 
واقفا هناك وحده كالبل الشامخ إذ   الصحابة الذين كانوا ملتفين حوله، وبينما كان النبي  النبي 

ووقع على جثث    ،مغشي ا عليه  سقط  ففي رأسه المبارك،    مارهاانغرس مس جاء حجر وأصاب خوذتَه ف
الصحابة الذين كانوا يقاتلون حوله دفاعا عنه ثم سقطوا شهداء. ثم بعد ذلك استجشهد صحابة آخرون  

تحت    وهم يُمون جسده المبارك، فوقعت جثثهم على جسده الطاهر. فلما رأى الكفار جسد النبي  
وية صفوفه. وكان عمر رضي الله عنه من بين جثث القتلى ظنوا أنه قد قجتل، انسحب جيشهم لتس 

. فلما رأى  والذين دفعتهم موجة هجوم الكفار الشديد بعيدا عنه  الصحابة الواقفين حول النبي 
. وعمرج هذا الرجل القوي الذي  عمر أن الساحة قد خلت من المقاتلين أيقن باستشهاد رسول الله  

كان قد حارب فيما بعد قيصر وكسرى بمنتهى البسالة، والذي ما أصاب قلبَه خوف ولا وجل قط،  
الذي كان  -  مالك الأنصاريذلك إذ مر به الصحابي  كجلس على صخرة يبكي كالصبيان. وبينما هو  

  - كله لسد جوعهأا ليتمر    منذ البارحة فأخذ كان جائعا  و   ين،مللمسل   بعد الفتح الأولناحية     الذي انتحى
  يَّ عمر، ما بك،   :شديدة  على تلّ، سأله في حيرة  ايبكي جالس متبخترا فرح ا بالفتح، فلما رأى عمرَ  

لا  تنحيت جانبا بعد الفتح فور ا و   ك لعل سلام؟ فقال عمر:  على انتصار الإ  أهذا وقت البكاء أم الفرحة 
ن  و فرقّتممباغت وهم    بهجوم  جيشَ المسلمينفاجأ  البل و   في سفح أن جيش الكفار استدار  تعرف  
  مع حفنة من صحابته متصديَّ لهم   فلم يستطيعوا الصمود أمام الكفار. وظل رسول الله    ن،و متشتّت

استجشهد لعمر:  هو  حتى  فقال مالك  ف   .  الحقّ  باللوس    يَّ عمر هنا  تصنع  ذاماإذا كان هذا هو 
التي    الأخيرة  أشار إل التمرة لك هذا و قال ما؟  نلحق بحبيبنا حيث ذهببنا أن    ىحر إنما الأوالبكاء؟  

  أيتها التمرة  :والتي كان على وشك أن يضعها في فمه وقال لها بعد أن رماها على الأرض كانت بيده
ولكن ماذا عسى أن يفعل   العدو.اقتحم جيش  و ق حسامه  تش امثم    .ليس بيني وبين النة إلا أنتِ 

آلاف محارب، إلا أن الروح العابدة لله الأحد تكون أثقل على الكثيرين. فقاتل   ةشخص وحيد إزاء ثلاث 
مالك قتالا مستميتا حيّر الأعداءَ، وأصيب بجراح فسقط، ومع ذلك ظل يقاتل جنود العدو ملق ى على  

لم يستطع  فسبعين قطعة،  الأرض، فشن عليه كفار مكة هجوما وحشيا، فعجثر على جثمانه وقد صار  
   وقالت: هذه جثة أخي.  ببنانه أخته هعرفتْ وإنما   المسلمون معرفة جثته



والذين كانوا قد دجفعوا بعيدا عنه نتيجة موجة شديدة    والصحابة الذين كانوا حول الرسول  
من هجوم الكفار، اجتمعوا حوله من جديد، فحملوا جسده المبارك، وحاول الصحابي عبيد الله بن  

النبي   رأس  في  اندسّ  قد  الذي كان  المسمارَ  قوةٍ  وبكل  بأسنانه  ينزع  أن  عنه  الله  رضي  ،  الراح 
، فبعث الصحابة بعضا منهم في  فانكسرت اثنان من أسنانه رضي الله عنه. وبعد قليل أفاق النبي  

 كل ناحية في ساحة القتال لكي يجتمع المسلمون ثانية.
وحين ابتعد عنهم العدو،  ..  البل    إل  فبدأ اليش المشتت يجتمع من جديد، فأخذهم رسول الله  

النبي   جريح    أمر  إل  الصحابة  أحد  فوصل  بالرحى.  ويعتنوا  الميدان  إل  يتوجهوا  بأن  الصحابة 
ظوا أسوة الصحابة في تلك الحالة الحرجة، إذ وجده ذلك الصحابي في حالة خطرة،  أنصاري، ولاحِ 

م عليه، فرفع يده المرتجفة للمصافحة، وأمسك  وكان يلفظ أنفاسه الأخيرة، فوصل إليه هذا الصحابي وسلَّ 
طيرة جدا، هل تريد  خ   إن حالتك   ل له لي. وهو قاإ  حد الإخوة بيده وقال له، كنت أنتظر وصول أ 

فقال له ذلك الصحابي المشرف على الموت، نعم أرجو إبلاغ أقاربي سلامي  إرسال رسالة إل أقاربك؟  
بصفته أمانة إلهية مقدسة، فيا إخوتي   ترك فيكم محمدا رسول الله  وقل لهم أما أنا فأموت، لكنني أ

وأقاربي، إنه رسول صادق من الله، وآمل أنكم لن تمتنعوا عن فداء أرواحكم حماية  له وأنكم ستحفظون 
          وصيتي هذه.  

ستقباله  بعد دفن الشهداء، خرجت النساء والأطفال إل ظاهر المدينة لاإل المدينة  النبي عاد  حين
  .  وكان حبل بغلته في يد سعد بن معاذ    سيّد المدينة. كان سعد يقود البغلة بفخر واعتزاز، وكأنه

سليم ا معافى إل    رسول الله  حمد  قد استطعنا أن نعود بمللعالم كله أنه رغم كل ما حدث،    يعلن
ا، وكان  و رأى قرب المدينة أمّه العجوز تتقدم،  و .  بيته ابنها عمرو بن معاذ قد كانت ضعيفة النظر جد 

قال دعها تتقدم  فوالتفت إل الرسول قائلا : يَّ رسول الله، هذه أمّي قادمة.    قجتل في أجحد، وعرفها سعدٌ 
الله    رسولتمكن من رؤية وجه  ببصر كليل لتهنا وهناك  بدأت تنظر  و فتقدمت العجوز  على بركة الله.  

  فقال لها النبي  استبشرتْ ف، وأخير ا، استطاعت أن تتبيّنه .  فقالت  ،استشهاد ابنك   فيعزيك  أ 
    .التهمتجها : ما دمتج قد رأيتك بخير وعافية فكأنني شويتج المصيبة و تلك السيدة الصالحة

إل المدينة بسلام، ولا شك أن    فيقول: باختصار قد عاد النبي    يتابع سيدنا المصلح الموعود  
بل  هزيمة، بأنها حد  تلوا في هذه المعركة، مع ذلك لا نستطيع أن نصف حرب أج كثيرا من المسلمين قد قج 



سيظل المسلمون يزدادون إيمانا بذكرها إل يوم فتحا عظيما    -ها أعلاهلأحداث التي بينتج نظرا ل-كانت  
 . )حياة محمد(  القيامة

حمل :  وهناك حديث في هذا السياق، وقد وردت فيه الكلمات الأخيرة لسيدنا مصعب بن عمير  
في حصار الكفار،    مصعب   تغير الوضع في الحرب فجأة وقع مصعب بن عمير اللواء يوم أحد، فلما  

اللواء بيده اليسرى  مصعب  أخذ  ف، فضرب يده اليمنى فقطعها  بسيفه  بن قمئة إليه فارس المشركين افأقبل  
فضربه ابن قمئة    ،(1٤٤)آل عمران    وَمَا محجَمَّدٌ إِلاَّ رَسجولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسجلج  يقول:  هو  و 

ضرب يده اليسرى فقطعها، فحنا على اللواء وضمه بعضديه إل صدره. ثم حمل عليه  مرة أخرى، و 
    . وحضر ربه  الندي المخلص للإسلام وهو يردد الآية نفسها الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع  

 )الطبقات الكبرى لابن سعد(
فَ قَالَ  )وكان يبدي الأسف على ذلك(  غَابَ عَمِّي أنََسج بْنج النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بدَْرٍ    قاَلَ   عَنْ أنََسٍ  

قاَتَ لْتَ الْمجشْركِِيَن لئَِنْ اللََّّج أَشْهَدَني قِتَالَ الْمجشْركِِيَن لَيَريََنَّ اللََّّج مَا يََّ رَسجولَ اللََِّّ غِبْتج عَنْ أوََّلِ قِتَالٍ  مرة:  
 . )وكان الناس يتعجبون من قوله هذا.(  أَصْنَعج 

عْنِي أَصْحَابهَج وَأبَْ رأَج  فَ لَمَّا كَانَ يَ وْمج أجحجدٍ وَانْكَشَفَ الْمجسْلِمجونَ قاَلَ اللَّهجمَّ إِنّيِ أعَْتَذِرج إلِيَْكَ ممَّا صَنَعَ هَؤجلَاءِ ي َ 
(  الصحابة  عنهم على خطأ صدر من  )وكان يقصد أن يعفو  إلِيَْكَ ممَّا صَنَعَ هَؤجلَاءِ يَ عْنِي الْمجشْركِِيَن  

إِنّيِ أَجِدج ريَُِهَا مِنْ دجونِ الكعبة،  ثمجَّ تَ قَدَّمَ فاَسْتَ قْبَ لَهج سَعْدج بْنج مجعَاذٍ فَ قَالَ يََّ سَعْدج بْنَ مجعَاذٍ الْنََّةَ وَرَبِّ  
 .أجحجدٍ 

 إن أنس قال وأثبت، أما أنا فلم أقدر على ذلك.  قال سعد عند ذكره هذا الحدث لرسول الله 
نَاهج قَدْ قجتِلَ وَقَدْ  قاَلَ أنََسٌ فَ وَجَدْنَا بِهِ بِضْع ا وَثَماَنِيَن ضَرْبةَ  بِالسَّيْفِ أوَْ طعَْنَة  بِرجمْحٍ أوَْ رَمْيَة  بِسَهْمٍ وَوَجَدْ 

وْ نَظجنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ نَ زلََتْ فِيهِ وَفي مَثَّلَ بِهِ الْمجشْركِجونَ فَمَا عَرَفَهج أَحَدٌ إِلاَّ أجخْتجهج ببَِ نَانهِِ قاَلَ أنََسٌ كجنَّا ن جرَى أَ 
 . )البخاري كتاب الهاد(مِنْ الْمجؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقجوا مَا عَاهَدجوا اللَََّّ عَلَيْهِ  أَشْبَاهِهِ 

الخبر أن جيش الكفار قد اجتمع في الطريق مرة أخرى، ويريدون   هإل المدينة، جاء  عاد النبي  فلما  
يوم السبت مساء ، فبات هو وأصحابه   قد رجع بعد غزوة أحد  وكان رسول الله   أن يهاجموا المدينة.

كانوا قد أصيبوا بجراح   الناجين أيضاإن    )أيفي المدينة، وراح المسلمون طوال الليل يداوون جراحهم.  
أن ينادي في الناس، فيقول: إن رسول الله     الفجر، أمر بلالا    فلما صلى رسول الله    .(شديدة
    أمر  قبل أن يصل العدو إل المدينة ويهاجمها)أي  يأمر بالخروج في طلب العدو ،    بالخروج في



  أبي   بن  لعلي  فأعطاها  ، برايته  وألا يخرج معه إلا من شهد الوقعة بالأمس. ثم دعا رسول الله    طلبه(
 الراح  وقد أعيتهم  العدو،  طلب  في    وأصحابه    الله  رسول  فخرج  .يفتحها  أن  دون    طالب

  نار ا   المسلمون  أوقد  -المدينة  من  أميال  عشرة  بعد نو  على  وهي-  الأسد  حمراء   وصلوا  فلما  .والتعب
  بأعداد كبيرة أن الناس قد اجتمعوا هناك    للناظرين  يظهر  وكان المشهد   بعيد،  من  تجرى  كانت  عظيمة

مع أصحابه    وأقام رسول الله    ا إل مكة.فور  جراءه  رجعوا  ا  رعب    في قلوب الكفار  تعال  الله   فألقى  .جد ا
  یالطبر   يخ تار مأخوذ من  )  الكرام في حمراء الأسد يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إل المدينة. 

 (75ص ۲ج
ا بالتفصيل، ولكن قدم حضرة خليفة المسيح  وهذه كانت الصورة الواقعية والتاريخية لهذه الآية التي قرأتهج

إن في ذلك   فقال:  ت جبَ وِّئج الْمجؤْمِنِيَن مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ  تفسير آية:  في  ا  نقطة أخرى مهمة جد    الأول  
  ،وتناظروه وتناقشوه كما تشاؤون ولكن بحسب تعليمات إمامكما لكم أنه يمكن أن تقاوموا العدو  درس  

 (526ص 1لأن عباد الله وحدهم يعرفون الترتيب الذي عاقبته الفتح والانتصار. )حقائق الفرقان ج
 ما يلي: ك  ه، وسأذكر الواردة إليّ شعرتج بقلق بسبب بعض الرسائل لقد 

كاذبة    ب إل الماعة أمورٌ ا في الطعن والسب، وتجنسَ : إن العدو يستمر دائم  قائلا    الإخوة كتب أحد  
 ا. وباطلة تمام  

فهم، أيض ا أمورٌ مثيرة لسوء اللقى في أذهانهم  تج ثم عند ذكر التبليغ كتب يقول: إن الذين أبلّغهم أنا  
 صادقين، فليباهلوا معنا. الأحمديون ، ويقال لهم: إن كان هؤلاء منسوبة إليناأقوال خاطئة  وتجروى لهم

عطى لي الإذن  يج أرى أنه ينبغي لي أن أقبل تحدي المباهلة، وأن    :الرسالة عن نفسهفكتب صاحب  
 بذلك.

من أماكن مختلفة،    من رسائل مشابهةسلسلة  إذا كانت هذه رسالة واحدة، بل بدأت    لم يكن يقلقني
 ا. قلق   مما سبب لي

أنه    كما أرشد حضرة خليفة المسيح الأول  و ينبغي أن تحفظوا هذا الأمر في أذهانكم،    أقول:  لذلك 
ليس لأحد منكم الحق أن يُاول التقدم على إمامه، أو أن  ، ففي كل أمر يجب أن نسير خلف الإمام

قواعد وضوابط معينة. فحتى رسول  لأنه ليس كل أحد يستحق ذلك، بل له    تحدي المباهلة.لأحد    يوجّه
يدعو    بل ظل    عندما وجه تحدي المباهلة إل النصارى واليهود، لم يكن ذلك من تلقاء نفسه.  الله  
 . تهاوأخبره بطريقبالمباهلة حتى أذن له الله تعال  في هذا الخصوص، ا بالهداية فقطدائم  



عندما بلغت   لشخصيات مختلفةدعوة المباهلة  وجّه بعد إذن من الله تعال    كذلك المسيح الموعود  
 شتائم المعارضين وسبابهم أقصاها.

  بإذن   فهو أيضا وجهه   تحدي المباهلةوجّه  ثم في هذا الزمان رأينا أن خليفة المسيح الرابع رحمه الله قد  
 .عليه من عند نفسه قدمويأحد أن ينهض  كلا يستطيع  ليس أمر   الذلك فهذ الله تعال فقط. من

لا يجسمح حتى في المناظرات والمباحثات وغيرها، بوضع شروط توحي بأنكم تشترطون صدق الماعة  ف
بدعائكم. تشترطونها  أو  الخاصة،  بشروطكم  الأحمدية  المسيح    علىفالأحمدية    وصدق  ومجيء  الحق، 

  كثرلأ  الممتدوتاريخ الأحمدية    .نبوءات خاتم الأنبياء  و البشارات الإلهية    وفقإنما هو    الموعود  
حضرة المسيح الموعود به    تحداه  لما  والمنازعة  المواجهةكل من وقف بنية  أن  مائة سنة شاهد على    من
  ويستمر    ، إن الله تعال بنفسه يأخذ بثأرنا  ، فقد رأينا كيف تطايرت أشلاؤه.ديَّن المختلفة أتباع الأ

 فَمَا الَّذي تخافونه وتقلقون منه إذن؟ذلك، في 
التي أعدّها الله تعال لكم، وأن تستمروا في الدعوة إل الله    ججنّة الإماملذلك، ينبغي أن تبقوا خلف  

وللدعوة   لإيصال الرسالة  سب الطريقة والأدلة التي أرشدنا إليها حضرة المسيح الموعود  بحتعال  
 نهاية. الفي    نا : من كانت فطرته طيبة فسيأتيفي شطر بيت من الشعر  ما قال  وسيتحقق ك  .إل الله
 .بأدعيتكم تمدّونيأن تجكثروا من الدعاء، وأن   هو ذلك كله ا فيوأهم م

دائم   تعال  الله  شاء  إن  يها  وسيرج الإلهية،  قدرته  تجليات  اليوم  حتى  يجرينا  وهو  حيّ،  إله  إلهنا   ا. إن 
إليه بإخلاص تام، وأن    تخضعواأن    وهو   نعم، هناك شرط واحد  فكونوا مطمئنين، لا خوف عليكم.

 تطلبوا العون منه وحده. فهو الذي يسمع دعاءنا. 
رغبتهم  ، فليجشبعوا  من المعارضين  ا إل المباهلة أما الذين يشتاقون كثير    اعملوا على إقامة توحيده في العالم.

التي يدعون دعواتهم  لن تجستجاب  ، ولكن  جباههمو   أنوفهم  في سجودهم  ليدعوا الله ما شاؤوا، وليحكّواو 
واحفظوا   لإسلام الحقيقي.اوإن شاء الله تعال، سيكون النصر والغلبة للأحمدية، أي    بها ضد الماعة. 

 أنا مأمور من الله، وقد بجشّرتج بالفتح.  :دائما  هذا القول لحضرة المسيح الموعود 

 ***** 


